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  فائدة وقاعدة٥٠

  "مقدمة أصول التفسير " من 
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 ٢

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 

" مقدمة في أصول التفسير " فهذا ملخص لما احتوته رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية والمسماة        
  .من قواعد وفوائد ، وأسأل االله تعالى أن ينفع بها 

ه فهو من                        وما بين المعكوفين هو من نص آلام شيخ الإسلام ، وما بين القوسين في نص آلام
  .بياني وتوضيحي 

  . ]... له مقدمةً تتضمن الإخوان أن أآتبَ فقد سألني بعضُ[. ١

    . و هذا أحد أسباب التأليف : قلت= 

ه      " واسط  "   فقد آتبها بناء على رغبة أحد قضاة       »العقيدة الواسطية   « مثال آخر  دة ل تكون عم
  .هل بيتهلأو

  .  أن يكون ذلك ابتداء من المصنف بحسب ما يرى حاجة الناس:  و السبب الثاني

  . لشيخ الإسلام ابن تيمية »الصارم المسلول « :  مثاله

  .سأل المؤلف سؤالا فيجيب برسالة أو مصنف أن يُ: و السبب الثالث

  . لابن القيم» المنار المنيف « : مثاله 

  .أن يكون المؤَلف رداً على مبتدع أو ضال أو مؤَلف ضار للناس : و السبب الرابع

  . لشيخ الإسلام ابن تيمية »منهاج السنة « مثاله 

  :يقال في ضبطها  : ]مقدمة [  وقوله =

  .بفتح الدال المشددة ، وتعني أن الكاتب قدَّمها على متن الكتاب . أ

  .أنها تقدِّم الكتاب وبكسر الدال المشددة ، وتعني . ب

  

سمين         [ .  ٢ ، و الباطل و الواضح و الحق     فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث و ال
 . ]المبين

  . و الثعلبي و الفخر الرازي» الكشاف « تفسير الزمخشري : مثاله:  قلت

  

وم         و العلم إما نقل مصدق عن معصوم      [ . ٣ ل معل ا سو      ،   ، و إما قول عليه دلي ا      و م ك فإم ى ذل
ردود ف م ا ، مزي رج   و إم ه به م أن وف لا يُعلَ شوش (  - موق ود  - )مغ ن (  - و لا منق د م الجي

  . ] - )الدراهم



 ٣

  . الحديث الشريف:  الأول:  قلت

  .أقوال العلماء المستندة إلى دليل:  و الثاني

  .لا يقبل و لايرد:  و إما شيء متوقف فيه ، إما ضعيف أو موضوع: و ماسوى ذلك

  

يَّ[ . ٤ ه و سلم ب ي صلى االله علي م أن النب رآن يجب أن يعل اني الق يَّ ن لأصحابه مع ا ب م آم ن له
  . ] يتناول هذا و هذا } لتبين للناس ما نزل إليهم { ألفاظه، فقوله تعالى 

ت=  ا خلاف:   قل سألة فيه ا  و الم صواب فيه يِّ: ، و ال م يب لم ل ه و س ي صلى االله علي ن أن النب
  .ن ما احتاجوا إليهعاني القرآن و لا ترك تبيينه على الإطلاق و إنما بيَّللأمة آل م

  : أوجه بيان السنَّة للقرآن :وقلت = 

  .آبيانه صلى االله عليه وسلم لمواقيت الصلاة وعدد رآعاتها ، ومقادير الزآاة  : بيان المجمل. أ

ى عد        : توضيح المشكل   . ب ا أشكل عل ى     آتوضيحه صلى االله عليه وسلم لم اتم في معن ن ح ي ب
ار    } حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر                { قوله تعالى    ه بياض النه وأن

  .وسواد الليل 

وا    {  آتخصيصه صلى االله عليه وسلم عموم الظلم في قوله تعالى            :تخصيص العام   . ج ذين آمن ال
  . الشرك بأنه} ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 

ق . د د المطل الى :تقيي ه تع د في قول ق الي د مطل ديهما {  آتقيي اقطعوا أي سارقة ف سارق وال } وال
  .بأنها اليد اليمنى وإلى الرسغ 

ى             :بيان معاني بعض الألفاظ     . هـ ه وسلم معن ه صلى االله علي يهم    {  آبيان م  } المغضوب عل وأنه
  .وأنهم النصارى } الضالين { اليهود ، ومعنى 

الى               :نسخ أحكام القرآن    . و {  آنسخ حكم الثيب الزانية من الحبس في البيوت الوارد في قوله تع
  .إلى الرجم } حتى يتوفاهن الموت 

  

  .] تدبر القرآن بدون فهم معانيه لا يمكن [ . ٥

رة عدة سنين   أنه قام   ابن عمر   روي عن   لذلك  : قلت صحابة رضي االله     ، على حفظ البق ان ال  وآ
  .وزون العشر آيات حتى يتعلموها و يعملوا بهاعنهم لا يتجا

  

ه في                ، داًآان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا ج        [. ٦ ر من ابعين أآث ان في الت  و إن آ
  .] الصحابة



 ٤

  :و السبب في آثرة الخلاف بين التابعين بالنسبة إلى عصر الصحابة: قلت

  .دخول العجم و العجمة على اللسان العربي. أ

 .ثرة الأهواء و الفتنآ. ب

  

  .] آلما آان العصر أشرف آان الإجتماع والإئتلاف و العلم والبيان فيه أآثر[ . ٧

  

سيره   : قال الثوري [ . ٨ شافعي  : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به و لهذا يعتمد على تف ال
  .] فسير غيره ممن صنف في التو البخاري و غيرهما من أهل العلم و آذلك الإمام أحمد و

 

م فى        [. ٩ ل وخلافه سير قلي سلف فى التف ين ال سير        الخلاف ب م فى التف ر من خلافه ام أآث الأحك
  .] تنوع لا اختلاف تضاد  يرجع الى اختلاف الخلافوغالب ما يصح عنهم من

 

راد      - أي من المختلفين     -أحدهما أن يعبر آل واحد منهما       : خلاف التنوع صنفان  [ . ١٠   عن الم
اد المسمى        غير ع بعبارة ى الآخر مع اتح ر المعن ... بارة صاحبه تدل على معنى فى المسمى غي

صارم     سيف ال ل فى اسم ال ا قي اطع  ( آم ى الق د )بمعن د   (  والمهن سبةإلى صناعته في الهن ،  )بالن
 .االله عليه وسلم وأسماء القرآن وذلك مثل أسماء االله الحسنى وأسماء رسوله صلى

  مسمى واحد فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادافان أسماء االله آلها تدل على 

ا     { : لدعائه باسم آخر بل الامر آما قال تعالى   ا م رحمن أي ه    قل ادعوا االله أو ادعوا ال دعوا فل ت
  ... } الأسماء الحسنى

  بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه  أن يذآر آل منهم من الاسم العام: الصنف الثانى 

ذا                   ... لنوعالمستمع على ا   ه ه ل ل ا وقي أرى رغيف ز ف مثل سائل أعجمى سأل عن مسمى لفظ الخب
  .] ف وحدهلا الى هذا الرغي فالاشارة الى نوع هذا

  :ختلاف التنوع فقالاآخرين من  وذآر رحمه االله صنفين: قلت

ظ  :  ومن التنازع الموجود عنهم- ٣    [ ه محتملا للأمرين    ما يكون اللف ه   : في ا لكون مشترآا  إم
اه           : اللفظ المشترك    (  - فى اللفظ  دد معن ا اتحد لفظه وتع سورة   { آلفظ   -) م ذ   } ق ه     ي ال راد ب  ي
  .دبارهإ الليل وقبالإ يراد به الذي  }عسعس {ولفظ ، ويراد به الأسد  يالرام

سان، حجر،   إ: هو الذي طابق لفظه معناه مثل       : المتواطئ  (   - لكونه متواطئا وأما    في   -)  ...ن
نا فتدلى فكان قاب ثم د{ و أحد الشيئين آالضمائر فى قوله أحد النوعين أ كن المراد به ل ،الأصل



 ٥

ه      : الذي دنا هو االله عز وجل ، وقال آخرون          : قال بعضهم   (  - } قوسين أو أدنى   ل علي هو جبري
) هو صلاة الفجر    : هو النهار ، وقال آخرون  : قال بعضهم (  - }والفجر  {  وآلفظ  -) السلام 

وتر{ و   - شفع وال ضهم (  -  } وال ال بع ضهم : ق ال بع الق ، وق وق والخ دد : المخل و الع   -) ه
  .وما أشبه ذلك

  .التى قالها السلف وقد لا يجوز ذلك فمثل هذا قد يجوز أن يراد به آل المعانى

نهم   -٤ ودة ع وال الموج ن الأق اس -وم ا بعض الن ا  ويجعله اني  -اختلاف روا عن المع أن يعب
ل يكون       وقلَّ... ظ متقاربة لا مترادفة   بألفا اه ب ع معن ؤدى جمي  أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد ي

وراً   { ذا قال القائلإعجاز القرآن فإب سباأمن  فيه تقريب لمعناه وهذا سماء م ن إ }  يوم تمور ال
   .] ذ المور حرآة خفيفة سريعة، إ تقريباً المور الحرآة آان

  

ن   [. ١١ م م ل اس مائه أوآ ى س دل عل سماةي ذات الم ة  (  - ال ار مترادف ذا الإعتب ي به   -)  و ه
ا   (  - سمالصفة التى تضمنها الا وعلى ذا الإعتب ة   و هي به ذات      -) ر متباين ى ال دل عل العليم ي  آ
ذات ،  والعلم درة  والقدير يدل على ال دعى          ... والق ى صفاته ممن ي ة أسمائه عل ر دلال  ومن أنك

رون     إف... القرامطة غلاة الباطنيةالظاهر فقوله من جنس قول  ة لا ينك ك القرامطة الباطني ن أولئ
  . ]ثباتلحسنى من صفات الإفى أسمائه ا اسما هو علم محض آالمضمرات وإنما ينكرون ما

  

اء المسلمين          [ . ١٢ ين          ن عمومات الك   إلم يقل أحد من علم سنة تختص بالشخص المع اب وال ت
 لك الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسبغاية ما يقال أنها تختص بنوع ذ نماإو

   . ]اللفظ

  

أي (  - العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب  فإن؛ معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية [ . ١٣
  .]  - )الآية و الحديث

  

ك داخ     نزلت هذه الآية فى آذا يراد به تارةوقولهم[. ١٤ ارة أن ذل ل أنه سبب النزول ويراد به ت
   .]ابهذه الآية آذ فى الآية وان لم يكن السبب آما تقول عنى

ت داها     : قل زول إح بب الن ي س ارات ف لاث عب اء ث ريحةفللعلم ةص اهرة:  و الثاني ةظ :  و الثالث
  .محتملة

ولهم   : فالظاهرة ة       "ق ذا فنزلت الآي ه  ،  " حصل آ ه و     " : مثال شار رسول االله صلى االله علي است
ثخن في الأرض         بي أن ن ما آان ل   {نزل االله     فأ)) بدر(( في الأسرى   سلم    }  يكون له أسرى حتى ي

."  

ذا           " قولهم: و الصريحة  ذا و آ ة آ زول الآي ه   ،  " سبب ن ذا و           " : مثال ان آ ة اللع زول آي سبب ن
 ...". آذا



 ٦

ة  -ج ولهم : و المحتمل ذا " ق ذا و آ ي آ ة ف ذه الآي ت ه يخ    -" نزل الة ش ي رس اء ف ا ج و م وه
ه  ، - الإسلام الى : مثال ه تع ة  {قول ى التهلك ديكم إل وا بأي صاري}و لا تلق وب الأن و أي ال أب   :  ق

  .نزلت في النفقة:  و قال حذيفة ، نزلت فينا معشر الأنصار

  

ا   وقد تنازع العلماء فى قول الصاحب نزلت هذه [. ١٥ الآية فى آذا هل يجرى مجرى المسند آم
ه    التف يذآر السبب الذى أنزلت لأجله أو يجرى مجرى سير منه الذى ليس بمسند فالبخارى يدخل

ره         فى المسند وغيره لا يدخله فى المسند د وغي ذا الاصطلاح آمسند أحم ى ه وأآثر المساند عل
  .] دخلون مثل هذا فى المسندفانهم آلهم ي بخلاف ما اذا ذآر سببا نزلت عقبه

  

ظ     قول الآخر نز وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت فى آذا لا ينافى[ . ١٦ ان اللف ذا اذا آ لت فى آ
  .] ى التفسير بالمثاليتناولهما آما ذآرناه ف

  

ا سبباً       إو[ . ١٧ أن تكون                     ذا ذآر أحدهم له د يمكن صدقهما ب ر الآخر سببا فق ه وذآ  نزلت لأجل
  ].الأسبابعقب تلك  نزلت

ه :  قلت الى      : مثال ه تع ان للنب       {قول ا آ وا أن          م ذين آمن ستغفرو ي و ال و آ       ي انوا ا للمشرآين و ل
  .ستغفار لهعد النبي صلى االله عليه و سلم الا فإنها نزلت بعد وفاة أبي طالب وو }أولي قربى

ه و سلم في الا            ستأذن   او نزلت بعد ما      صحابة       ، هستغفار لأمِّ   النبي صلى االله علي ذا روى ال  هك
  .رضي االله عنهم

  

  . ] معدومما إو نادرما إف:  ألفاظ القرآن ي وأما ف ،  قليلاللغة ي فالترادف[. ١٨

ان                    :قلت   رادف في الأعي ا الت اني ، أم رادف في المع ه الت سيف        -والمراد ب  - آأسماء الأسد وال
  .فكثير 

  

ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف        ،  ن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته       والعرب تضمِّ  [. ١٩
 ... مع نعاجه  :ي  أ} هلى نعاج إ لقد ظلمك بسؤال نعجتك  {مقام بعض آما يقولون فى قوله تقوم

ق  ضمين  : والتحقي ن الت صرة م اة الب ه نح ا قال ة ي، م سؤال النعج ع ف ا وضمها م ضمن جمعه ت
  . ]نعاجه

دم سماعه   وقد يكون    ،   لذهول عنه أو  ،   لخفاء الدليل  قد يكون    والاختلاف[. ٢٠ د يكون      ،   لع  وق
  .]  لاعتقاد معارض راجحوقد يكون ،  فى فهم النص للغلط

  . »رفع الملام عن الأئمة الأعلام « سالة شيخ الإسلامانظر ر :قلت



 ٧

  .»اختلاف العلماء و موقفنا منه « و رسالة الشيخ ابن عثيمين

  

سير    [. ٢١ وعين    الاختلاف فى التف ى ن وع   :  عل سير من جهة           الخلاف : الأولالن ع قي التف  الواق
  .] دلال لا بالنقلو هو ما يعلم بالإست: ختلاف من سببي الاالثاني و أما النوع  ، النقل

  

ر المعصوم                 [. ٢٢ ان عن المعصوم أو غي ذا هو      -جنس المنقول سواء آ وع الأول  وه   : - الن
  .ما لا يمكن معرفة ذلك فيه ومنه الضعيفوالصحيح منه يمكن معرفة  ما منه 

دة          المنقول منوهذا القسم الثانى  ا لا فائ ه مم ه عامت ى جزم بالصدق من ا ال  وهو ما لا طريق لن
ق االله نصب على الح  نإ ما يحتاج المسلمون الى معرفته فمن فضول الكلام وأما ه فالكلام فيهفي

  .] فيه دليلا

  

ه  ولا دليل لا يفيدفمثال ما [ . ٢٣ ون آلب أصحاب الكهف    ي اختلافهم ف  :  على الصحيح من ،   ل
ان خش  ي وف،  به موسى من البقرة   بَرَ ضَ يالبعض الذ ي  وف  يوف ، بها  مقدار سفينة نوح وما آ
  .ونحو ذلك، الغلام الذى قتله الخضر  اسم

ه    نقلا صحيحا عن النبى صلىمنقولا فما آان من هذا النقلفهذه الأمور طريق العلم بها  االله علي
    .معلوموسلم آاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا 

ذلك   ا    وما لم يكن آ ان مم ل آ اب     ، ب ذا  ... يؤخذ عن أهل الكت ه    فه صديقه ولا تكذيب لا إلا يجوز ت
ه    بحجة ى صلى االله علي ال      آما ثبت فى الصحيح عن النب ه ق دَّ إوسلم أن اب فلا   ثكم أهل ا ذا ح لكت

  . ]ما أن يحدثوآم بباطل فتصدقوهإفتكذبوه و ما أن يحدثوآم بحقإتصدقوهم ولا تكذبوهم ف

  

وما نقل فى ذلك عن بعض   فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض          [ . ٢٤
  ليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين،إنقلا صحيحا فالنفس  الصحابة

  .ن يكون سمعه من النبى صلى االله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوىألأن احتمال . أ

   ..] ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. ب

  

ه  يحه ولا تفيد حكاية  لا يعلم صحي الذالاختلاف [. ٢٥ وال في روى من     الأق ا ي ة لم   هو آالمعرف
  .]  الحديث الذى لا دليل على صحته

  



 ٨

ا من صحيح    الأدلةليها فى الدين قد نصب االله إحتاج  يُي  التالمنقولات [. ٢٦ ا فيه   على بيان م
  .] وغيره

  

سير  [. ٢٧ ره  : المنقول فى التف المنقول أآث از  آ ذا  ،  والملاحم  ي فى المغ ال الإ وله د  ق ام أحم :  م
  . ] يالمغاز والملاحم والتفسير: سناد إثلاثة أمور ليس لها 

  

   :دينة ثم أهل الشام ثم أهل العراقأهل الم: بالمغازىأعلم الناس  [. ٢٨

  .]  لأنها آانت عندهم وأهل الشام آانوا أهل غزو وجهاد  فأهل المدينة أعلم بها

  

م أهل مكة :بهن أعلم الناس إ ف :التفسيروأما  [. ٢٩ د وعطاء      أ  لأنه اس آمجاه ن عب صحاب اب
  . ]بن أبى رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم

  

أة   إ و المراسيل  [. ٣٠ صداً  ذا تعددت طرقها وخلت عن المواط ر قصد    ق اق بغي آانت  :  أو الاتف
  . ] صحيحة قطعاً

ذي         ويعرِّف بعضُهم المرسل بأنه الإسناد الذي سقط منه الصحابي ، وه           :قلت   ان ال و آ أ فل و خط
  .سقط من الإسناد هو صحابي لكان الحديث صحيحاً لعدالة الصحابة وعدم تأثير الجهل به 

  . النبي صلى االله عليه من غير واسطة لتابعي إلى اأن المرسل هو ما أضافهوالصواب 

  

ذا  [. ٣١ ل ه ن مث لة : أي  ( - لك ات المرس ات الرواي ددة الجه ه الا تُ - )و المتع اظ ضبط ب لألف
م     ى لا تعل دقائق الت ذه الطريق  إلا وال ل  ، به ك   يَب اج ذل اظ        إ حت ك الألف ل تل ا مث ى طريق يثبت به ل

  . ] والدقائق

  

أة    - مثلا - يذا روإ الحديث الطويل[ . ٣٢ ر مواط ه أن   : من وجهين مختلفين من غي ع علي امتن
ا يكون   إ، و يلة متنوعةن الغلط لا يكون فى قصة طوإف  ؛ون غلطا، آما امتنع أن يكون آذبايك نم
ة   إ ف  ، بعضها ي ف  ذا قصة طويل ر         ذا روى ه ا الأول من غي ا رواه ا الآخر مثلم متنوعة ورواه

ع   إولهذا ، امتنع الكذب فى جميعها من غير مواطأة  امتنع الغلط فى جميعها، آما: مواطأة ا يق نم
  . ] جرى فى القصة  مثل ذلك غلط فى بعض مايف
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ان جمهو    [ . ٣٣ ذا آ ع الطوائف     وله م من جمي ى أن   ر أهل العل ر الواحد  عل ة   خب ه الأم  اذا تلقت
م أنه  -) إذا آان طلباً  ( -أو عملا به  -) إذا آان خبراً  ( -بالقبول تصديقا له  ذا   ،  يوجب العل وه

ه من    أهو الذى ذآره المصنفون فى  د      أصول الفق شافعى وأحم ك وال ة ومال لا إ صحاب أبى حنيف
آثيرا من أهل    ولكن ، أخرين اتبعوا فى ذلك طائفة من اهل الكلام انكروا ذلكفرقة قليلة من المت

  .] الحديث والسلف على ذلك الكلام أو أآثرهم يوافقون الفقهاء وأهل 

  

ه  على تصديق الخبر موجبا جماعالإذا آان إو [. ٣٤ ار ف  :  للقطع ب ك ب يفالاعتب اع  إ ذل  هل أجم
م  ديث العل ى ، بالح ار ف ا أن الاعتب ى اآم اع عل امالإجم م إ بلأحك ل العل اع أه الأمرجم والنهى  ب

  .]  والإباحة

  

اً                [. ٣٥ ا وجد لفظ ه آلم ة أو         ي   ف  وطرف ممن يدعى اتباع الحديث والعمل ب د رواه ثق  حديث ق
 ذاإجنس ما جزم أهل العلم بصحته حتى سناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من إ بحديثاً ىأر

ه ف   يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلاعارض الصحيح المعروف أخذ  م    مسائل ي  ل العل
  .] ن مثل هذا غلط أمع أن أهل العلم بالحديث يعرفون 

  

ه     أ، فعليه  يقطع بذلك  وقد وآما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق،[ . ٣٦ ا أن م به ة يعل دل
  .]  آذب ويقطع بذلك

  

ذه الموضوعات يوف [. ٣٧ ن ه سير م رة، التف ة آبي ى     قطع ه الثعلب ذى يروي ديث ال ل الح مث
  .] اتفاق أهل العلم نه موضوع بإف والواحدى والزمخشرى فى فضائل سور القرآن سورة سورة

  

ن    أحم : وهو  (  -الثعلبي   [. ٣٨ سابوري ت      إد ب راهيم الني ـ   ٤٢٧ب ه       يهو ف    -) ه ان في سه آ  نف
  .صحيح وضعيف وموضوع  منخير ودين وآان حاطب ليل ينقل ما وجد فى آتب التفسير

دي  و (  -و الواح سابوري ت   : وه د الني ن أحم ي ب ـ ٤٦٨عل ه     -)   ه صر من ان أب احبه آ ص
  .واتباع السلف بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة

راء ت        : وهو  (   -  والبغوي ـ   ٥١٠الحسين بن مسعود الف ي،     -)  ه سيره مختصر من الثعلب  تف
   ] .وضوعة والآراء المبتدعةلما لكنه صان تفسيره عن الأحاديث

  

 فهذا أآثر ما  -  بالاستدلال لا بالنقليعلم  وهو ما -  الاختلافسببيوأما النوع الثانى من [ . ٣٩
  ...الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان فيه الخطأ من جهتين حدثنا بعد تفسير
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د نف     (  - لفاظ القرآن عليها  أوم اعتقدوا معانى ثم أرادوا حمل       ق:  أحدهما صفات   مثل من يعتق ي ال
دعي  ز التوسل  أو يعتقد جوا  ،}  يء ليس آمثله ش   { : ثم يستدل بقوله تعالى    ه    الب ستدل بقول م ي ث

  . -  )} وابتغوا إليه الوسيلة {:  تعالى

اني  سروا  :  و الث وم ف ده مَ        ق سوغ أن يري ا ي رآن بمجرد م ان مِ  الق ة العرب   ن آ اطقين بلغ  ن الن
القرآن  ال   من غير نظربكلامه تكلم ب ه   - ) و هو االله عز و جل    (  - ى الم زل علي و هو  (  - والمن

  . - )و هم المرسل إليهم (  - ب بهوالمخاطَ - )النبي صلى االله عليه و سلم 

ذى رأوه:الأولونف ى ال وا المعن ر   راع ر نظ ن غي ستحقه إم ا ت ى م ة أل ن الدلال رآن م اظ الق لف
 .والبيان

ا يجوز  ،  ظا مجرد اللف و راعَ:و الآخرون ه     وم د ب دهم أن يري ى م   عن ر نظر   العرب ا   إن غي ى م ل
  . ] سياق الكلاميصلح للمتكلم و

  

  .عليه وأريد به تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل: والأولون صنفان [ . ٤٠

  .] ى ما لم يدل عليه ولم يرد به  وتارة يحملونه عل

  

فات و نفي رؤية االله يوم      هو نفي الص   و(  - التوحيد: ونها هم  يسمُّ أصول المعتزلة خمسة  [  .٤١
ا و لا        و هو عدم خلق االله لأ     (  - و العدل  -... )  و أن القرآن مخلوق     ، القيامة اد لا خيره ال العب فع
ر مشيئة       و م ،االله ما أراد إلا ما أمر به شرعا و أن     ، شرها ه يكون بغي ك فإن  و  ، -) ا سوى ذل
افر،              و هي منزلة اخ   (  - نزلة بين المنزلتين  الم ترعوها لمرتكب الكبيرة فلا هو مؤمن و لا هو آ

ه   (  - و إنفاذ الوعيد -!!) الخلود في النار : و إن آان حكمه في الآخرة عندهم         آل ما توعد االله ب
د      أصحاب الكبائر  ر          و   -) فإنه نافذ و لا ب المعروف و النهي عن المنك و هو الخروج     (  - الأمر ب
   .] -) على ولاة الأمر

  

ارة       هؤلاء من    ومن[ .٤٢ ه        ، فصيحا  ، يكون حسن العب دع فى آلام اس لا      ، ويدس الب ر الن  وأآث
د الباطل من     ،  ونحوه » الكشاف« آصاحب يعلمون  حتى إنه يروج على خلق آثير ممن لا يعتق

ا شاء االله   تفاسيرهم ه            ،الباطلة م ذآر فى آتاب رهم من ي سرين وغي اء المف د رأيت من العلم  وق
  .]  أو يعتقد فسادها ولا يهتدى لذلك، يوافق أصولهم التى يعلممن تفسيرهم ما وآلامه

  

ه   [. ٤٣ ة وأمثال ن عطي سير اب ة  : و تف سنة والجماع ع لل سير      أتب ن تف ة م ن البدع لم م وأس
ان أحسن    المأثورة عنهم عل  الزمخشرى ولو ذآر آلام السلف الموجود فى التفاسير ى وجهه لك

  .] وأجمل 
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سيره هو      ،    ه ـ٥٤٦توفي   ،    عطية الأندلسي الغرناطي   عبد الحق بن  ابن عطية هو     :قلت   " وتف
" سورة   مطبوع إلى    ، وهو " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     " أو  " بن عطية   اتفسير  
  . " الأنفال

  

   . ] التفاسير وأعظمها قدراًتفسير ابن جرير الطبرى وهو من أجلِّ[ . ٤٤

ت  وفي  :قل ري ، ت ر الطب ن جري د ب و محم و ٣١٠ه ه ه ـ ، وآتاب سير "  ه ي تف ان ف امع البي ج
  " .القرآن 

  

سيرهم        من عدل عن مذ   [ . ٤٥ ابعين وتف صحابة والت ا فى              إاهب ال ان مخطئ ك آ ا يخالف ذل ى م ل
  .] له خطؤه  مغفوراًن مجتهداًن آاإمبتدعا و ذلك بل

  :ومن مميزات التفسير في عصر الصحابة : قلت = 

  .سِّر بعض منه وهو ما غمض فهمه لم يُفسَّر القرآن آله ، إنما ف. أ

  .قلة الاختلاف بينهم في فهم معانيه . ب

يس عنهم          . ج ة فل ذاهب الديني صار للم ة وعدم وجود الانت ندرة الاستنباط العلمي للأحكام الفقهي
  .أهواء وعقائد ضالة 

  .لم يُدوَّن شيء من التفسير في هذا العصر . د

  .لحديث من حيث الرواية اتخذ التفسير في هذه المرحلة شكل ا. هـ

  :أدوات الاجتهاد في التفسير عند الصحابة  :قلت = 

  .معرفة أوضاع اللغة وأسرارها . أ

  .معرفة عادات العرب وأحوال اليهود والنصارى . ب

  .قوة الفهم وسعة الإدراك . ج

  .معرفتهم أسباب النزول . د

  :من أسباب نبوغ عبد االله بن عباس في التفسير  :قلت = 

  .دعاء النبي صلى االله عليه وسلم بالعلم بالتأويل . أ

  .نشأته في بيت النبوة وملازمته للرسول صلى االله عليه وسلم . ب
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  .ملازمته لأآابر الصحابة رضي االله عنهم . ج

  .علمه باللغة العربية . د

  

سير   التنبيه على مثار الاختلاف فى  :و المقصود هنا[  .٤٦ دع  :ن من أعظم أسبابه   إ و،التف  الب
لام االله ورسوله صلى االله     ،مواضعه الباطلة التى دعت أهلها الى أن حرفوا الكلم عن سروا آ  وف

  .] غير تأويله   وتأولوه على،عليه وسلم بغير ما أريد به

  

  :إن أصح الطرق فى تفسير القرآن [. ٤٧

 وما اختصر من    ،آخر نه قد فسر فى موضعإ مكان فيجمل ففما أُ،  القرآن بالقرآنفسر  أن يُ-أ
  .مكان فقد بسط فى موضع آخر

  .للقرآن وموضحة له نها شارحةإ فةبالسنَّن أعياك ذلك فعليك إ ف-ب

صحابة لى إ ذلك ية رجعنا فالسنَّ ي لم نجد التفسير فى القرآن ولا فذاإوحينئذ  -ج نهم إ ف أقوال ال
ا ل    أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن ا ولم صوا به م      والأحوال التى اخت ام والعل م الت م من الفه ه

  .الصحيح

 فقد رجع آثير من الأئمة ولا وجدته عن الصحابة ذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة إ-د
  .  ]أقوال التابعينلى إفى ذلك 

  

  .] آر للاستشهاد لا للاعتقاد تذسرائيليةالإالأحاديث  [. ٤٨

  

 : أقسامثلاثةنها على إف[. ٤٩

 . فذاك صحيح ،له بالصدق حته مما بأيدينا مما يشهدما علمنا ص: أحدها

 .يخالفه ما علمنا آذبه بما عندنا مما: والثانى

ل: والثالث  ذا القبي ه، لا من ه ا هو مسكوت عن ه  م ه ولا نكذب ؤمن ب لا ن ل، ف ذا القبي ولا من ه
  . ] فائدة فيه تعود الى أمر ديني وتجوز حكايته وغالب ذلك مما لا

  

ة الخلاف أن         أحسن ما يكو  [. ٥٠ وال  تُ ن فى حكاي ام      ي ف  ستوعب الأق ك المق ه   ن  أو،   ذل ى  ينب عل
ه وتذآر ، منها ويبطل الباطل  الصحيح ا لا     فائدة الخلاف وثمرت زاع والخلاف فيم ئلا يطول الن   ل
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اس          ، هم فائدة تحته فيشتغل به عن الأ وال الن ستوعب أق م ي ا فى مسألة ول ا من حكى خلاف  فأم
ذ ييكون الصواب فذ قد ؛ إفيها فهو ناقص  ه أو يحك  ي ال ى    ي ترآ ه عل ه ولا ينب   الخلاف ويطلق

ضا           اقص أي داً        إف ،  الصحيح من الأقوال فهو ن ر الصحيح عام د الكذب        ن صحح غي د تعم أو ،   فق
  .] فقد أخطأ  جاهلا

  

  :ما استفدنا منه للمزيد من الشرح يراجع 

  . بن عثيمينللشيخ محمد الصالح " رح الرسالة ش. " أ

  .للشيخ محمد بن لطفي الصبَّاغ " ث في أصول التفسير بحو. " ب

  .للدآتور الذهبي " التفسير والمفسرون . " ج

  .للشنقيطي رحمه االله " أضواء البيان " وآتب علوم القرآن ، ومقدمة 

  

  

ة                      ا للإخوة في غرف راراً ، آخره ة م ذه الرسالة المبارآ  في  -" حامل المسك   " وقد تمَّ شرح ه
  .قهم االله  وف-البال توك 

  .مع الشكر للذي طبعها ونسَّقها ونشرها 

  وآتبه

  أبو طارق

  إحسان بن محمد بن عايش العتيـبي
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